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  : ملخص 
إن داء الاحتكار قد تغلغل بصورة جنونیة في جسم الصناعات         

الصیدلانیة و التي تعتمد بشكل واضح على ملكیتھا الصناعیة لاحتكار السوق 
و ھو ما دفع بالھیئات . ة بدلا من ترخیصھا لشركات أخرىبصورة جشع

الوطنیة التي ترعى توازن السوق أن تكشف ھذه الممارسات و أن تتصدى لھا 
و نحاول من خلال ھذا . لكي لا تتفاقم و تلحق ضررا بالمنافسة و بالمستھلك

رفعت ضد الشركات المقال إبراز ھذه الممارسات و ذلك بعرض قضایا 
و الامثلة عن ھذه . یة النوعیة التي تسعى الى بسط ھیمنتھا على السوقالصیدلان

و التطورات  القضایا  تعتمد  على  ما تم معالجتھ من طرف القضاء الامریكي
  .الحاصلة في الاتحاد الاوروبي في إطار ھذا الموضوع

 الملكیة الصناعیة، المنافسة الحرة ، قانون مكافحة الاحتكار، :كلمات مفتاحیة 
  .الدفع مقابل التأخیر،  الاتفاقات الافقیة
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Abstract : 
  Monopoly disease has proliferated in pharmaceutical 
Industries’ body in a crazy way; These Companies are clearly 
misusing their industrial propriety to monopolize the market savagely 
instead of licensing their IPs. This leds national agencies to work 
effectively against these unfair practices in order to guaranty market 
equilibrium. We will try, through this paper, to shed some light on this 
issue by displaying a wide variety of antitrust claims, alleging 
collusion and exclusion, that have been raised against Brand – drug 
manufacturers. The examples are drawn mainly from the United 
States, although European developments are also included where 
relevant.  
Key words: Monopoly, Industrial property, Collusion, Antitrust. 
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  : مقدمــــــــــــــة
خلال العشرین سنة الأخیرة، عرفت الصناعات تشیر الاحصاءات أنھ       

الولایات المتحدة الأمریكیة  بحیث  أصبحت أكثر  الصیدلانیة تطورا كبیرا في
الصناعات  ربحیة ، فقد تمكنت من حصد أرباح طائلة  بسبب اكتسابھا القدرة 
 على التحكم في أسعار الادویة استنادا على الحمایة التي توفرھا  لھا الملكیة

تجاوزت  نفقات الادویة  من الوصفات الطبیة    2000ففي عام  .  الصناعیة
مقارنة بالسنة   %20نسبة بلیون دولارا  و ھو ما یمثل زیادة ب 130أكثر من 

و تعد براءات الاختراع محفزا عظیما للشركات الصیدلانیة ذات   1.التي سبقتھا
الشھرة الواسعة، فإمتلاك براءة الاختراع  یحمیھا من المنافسة خلال مدة 

 لذلك و. د في أرباحھاصلاحیة البراءة مما یسمح لھا بفرض سعر مرتفع یزی
 براءات من رصیدھا من تزید لكي وسائل و طرق عن البحث في تستمر فھي

 یمكن لا إذ للسوق، البدیلة الادویة دخول لتمنع صلاحیتھا تمدید و الاختراع
 خیفة البراءة صلاحیة مدة خلال النوعیة الادویة منافسة البدیلة الادویة لمصنعي
  .الصناعیة الملكیة صاحب طرف من تقلیدال بدعوى القضائیة ملاحقتھم

 تسنى لو الذي ،)Generics(و محاولة إقصاء الدواء الجنیس من السوق    
 سعر من % 30  الى  % 20  بنسب أقل سعره لكان السوق الى ولالدخ لھ

 یضعف المنافسة  و یؤدي الى غلاء أسعار الادویة النوعیة ، 2النوعي الدواء
(Brand)رت الشركات المنتجة لھا تكلفتھا  بكونھا تنفق، التي طالما  بر 
 أكثر جدیدة أدویة  إنتاج و لإبتكار العلمیة الأبحاث على الدولارات من الملایین
 توفیر و  الدواء تسعیر  في لسیاستھا  أكبر مصداقیة لتعطي ذلك و فاعلیة،
تي ال البحوث ھذه العلمیة، البحوث في بالاستمرار  لھا تسمح معتبرة مداخیل

یمكن لكل شركة أن تستفید منھا دون مقابل، بعد نھایة صلاحیة سند الحمایة،  ما 
   .یثیر فیما بعد مسألة المنتفعین بالمجان و ھي الشركات الجنیسة

لمحاصرة شركات الدواء النوعي وجد الدواء المضاد عن طریق  و    
تكار السوق وضع قوانین  و تنظیمات تكبح  سوء استغلال الملكیة الصناعیة لاح

و الاشكالیة التي یعالجھا ھذا المقال ھو ھل تمكنت ھذه . بصورة  تعسفیة
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الترسانة من التنظیمات و القوانین التي تصدرھا الولایات المتحدة الامریكیة،  
بالإضافة الى اجتھاداتھا القضائیة، من أن تحافظ على توازن سوق الصناعات 

مارسات المخلة بالمنافسة النزیھة  و توفر الصیدلانیة و مكافحة الاتفاقات و الم
 التي الممارسات یلي فیما سنفصل للمستھلك منتجات دوائیة بأسعار مقبولة؟ و

 ثم  الصناعیة ملكیتھا صلاحیة تمدید من تتمكن كي الشركات، ھذه الیھا تلجأ
  . بالمنافسة الاخلال و الاساءة قصد تبرمھا التي الافقیة الاتفاقات الى نتطرق

  الصناعیة الملكیة صلاحیة لتمدید تلاعبات .1
یعد نظام إعفاء الابحاث  العلمیة  في المجال الصیدلاني، في الولایات     

المتحدة  الامریكیة، نظاما استثنائیا  خاص ببراءة إختراع الادویة بحیث یسمح 
          القانون للمختبرات و شركات الدواء غیر النوعي من  إجراء بحوث معمقة

و فنیة  حول تركیبة الدواء المبرأ بغرض تحلیل و معرفة مكوناتھ الفعالة 
             لتحضیر الدواء البدیل، و ذلك خلال فترة الحمایة التي یتمتع بھا الدواء المبرأ،

ما یسمح بإنتاج  و تسویق الدواء الجنیس لھ بمجرد إنتھاء صلاحیة سند الحمایة م
لا یعد قیام الشركات الصیدلانیة  بھذه  و. شھرة التجاریةللدواء الحاصل على ال

الاستثناء الوارد في قانون  و ذلك بموجب  الابحاث تعدي على براءة الاختراع
Hatch-Waxman exemption 271في فقرتھ(e)(1)  exemption § .3 ھذا 

 قللأسوا الجنیسة الدوائیة المنتجات دخول من بحیث یعجل أھمیتھ لھ الاستثناء
   .عاما عشرون القانوني حدھا والتي یبلغ نسبیا الطویلة الحمایة مدة انتھاء بعد

و یفتح ھذا القانون المجال للمنافسة بتقریر إجراء یلجأ فیھ صاحب الدواء 
الجنیس الى إدارة الغذاء و الدواء الامریكیة للحصول على الموافقة و الترخیص 

 180تسویق و إعلام حصریة تمتد الى   بفترة للاستئثاربالتسویق مع منح الحق 
  . 4یوما  لأول منتج للدواء الجنیس

 طرف من المنافسة النوعیة للأدویة المنتجة الشركات تتفادى لكي و    
 بعض الى تلجأ   فإنھا الحمایة، سند صلاحیة انتھاء قبیل البدیلة الادویة شركات

 استراتیجیة  ھما و أھمھا شرح سنتناول التي و ،المنافسة لسحق الاسالیب
  .مؤسسة غیر بالتقلید قضائیة دعاوى رفع الى اللجوء اسلوب  و الأبدیة التأشیرة
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  بالمنتج القفز أو الأبدیة التأشیرة إستراتیجیة .1.1
 سند على الحصول  النوعي للدواء المنتجة العملاقة، الشركات تحاول    

                    غةبالل یدعى ما ھو و للإحتكار أبدیة تأشیرة أو أبدي صلاحیة
                   بالمنتج القفز بسیاسة أیضا یدعى ما أو Evergreening  الانجلیزیة
Hopping Product الاختراع، براءة صلاحیة جالآ تمدید خلال من                

 تنطوي لكنھا و قانونیة بوسائل سنة، 20 مدة في تنتھي أن المفترض من التي و
   .صاحبھا طرف من  یةن سوء على

 یمكن البراءة، على حاصل لدواء كیمیائیة صیغة بصدد كنا إذا  فمثلا    
                الكیمیائیة التركیبة في الداخلة العناصر أسماء بتغییر یقوم ان البراءة لصاحب

 یسمى ما الى اللجوء طریق عن منھا معینة جزئیة في تغییر بإحداث ذلك و
 نفس لھا بجزیئات استبدالھا على العمل و "الأیزومرات" أو "بالمتماكبات"

 تختلف لكنھا  الذرات بین الروابط نوع بنفس تكون ما غالبا و الكیمیائیة الصیغة
 الكیمیائیة العناصر أحد مكان تحویل یتم بحیث الوظیفیة، المجموعات ترتیب في

 خصائص حملت جدیدة جزئیة الى فتتحول الاصلي، ارتباطھا مكان من الجزئیة
 الكلیة  التركیبة تتغیر أن دون  لكن  سابقتھا، عن مختلفة بیولوجیة و فیزیائیة
   .جدیدة براءة على الحصول لھ یسمح مما  ذاتھا، حد في للدواء
تتمكن الشركات الصیدلانیة، ذات الشھرة التجاریة، بذلك من بعث حیاة و    

احتمالیة منافسة من دواء  جدیدة في براءات اختراعھا، بحیث  إذا ما واجھتھا
غیر نوعي فإنھا تقوم بإضافة تعدیلات لیست ذات أھمیة  لأدویتھا، ثم الحصول 

                و الاغذیة الامریكیة  على تلك التعدیلات على الموافقة من طرف إدارة الدواء 
ثلا  و بعدھا تعمل على استبدال منتجھا المنتھیة براءتھ بالمنتج الجدید، فتقوم م

فبدلا من بیعھ في صورة كبسولات تحولھ الى صورة  ،بتغییر عبوة الدواء
أو تقوم بمزج التركیبة الأساسیة مع تركیبة أدویة   5مغایرة على شكل أقراص،

  . أخرى أو تعمل على خفض الاثار الجانبیة للدواء
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صیغة مختلفة للدواء النوعي بحیث تصبح  وضع و بالتالي تعمل على     
الجنیسة للدواء النوعي المنتھیة براءتھ غیر بدیلة للصیغة الجدیدة، الى الصیغة 

جانب تشجیع الاطباء على وصف الصیغة الجدیدة للدواء بدلا من المنتج الدوائي 
الأصلي و تجنید حملة إشھار واسعة للمنتج الجدید كي یستقر في أذھان 

لقصري لتوجیھ فھذا التحویل العمدي و ا. المستھلك و یقبل علیھ طواعیة
المستھلك نحو نسخة معدلة من الدواء النوعي ذو الشھرة التجاریة یعمد إلیھ 

یبدو ھذا القفز من منتج الى  و قد  .تحسبا لمنافسة شدیدة من الادویة غیر النوعیة
و لكن تأثیره سلبي على  الابداع و الابتكارحمید في مظھره  من ناحیة   آخر

الى  اضعاف المنافسة المتأتیة من الأدویة الجنیسة  فھو یؤدي  ،رفاھیة المستھلك
الحامل للعلامة " المحسّن"الى درجة تفوق مجرد المكاسب التي  یوفرھا المنتج 

و  یظھر ھذا الوضع التباین الشدید في المعطیات التي یطرحھا   6.التجاریة
لكین السوق المتسم بأطباء یختارون الدواء و لا یدفعون من أجلھ  و بین مستھ

  .   یدفعون الثمن دون أن یكون لھم حق الاختیار
و لقد أقدم النائب العام لمحكمة نیویورك برفع دعوى ضد شركة  

Actavis 7  استصدار أمر یقضي بمنع ھذه   بھدف 2014شھر سبتمبر لعام
فقد عمدت الشركة الى تعدیل دوائھا . 8الشركة من اتباع اسلوب القفز بالمنتج

و دفعت بمرضى    Namenda IRة براءة اختراعھ، المدعو  بـ المنتھیة صلاحی
بعد سحب النسخة الاصلیة  Namenda XRالزھایمر الى اقتناء  الدواء المعدل 

ن بھذا المرض العضال یفھي على تمام العلم  بأن المصاب. القدیمة من السوق
للجوء الى  سیقبلون على النسخة المعدلة، بعد افتقاد الدواء المعتاد، بدلا من ا

و بالتالي تتمكن بواسطة ھذا التعدیل الطفیف من القضاء  ،الادویة غیر  النوعیة 
بأن  2014و  صدر الامر في شھر دیسمبر .  على منافسیھا من الدواء الجنیس

تستمر الشركة بإنتاج النسخة القدیمة من الدواء و منعھا من تسویق النسخة 
للدواء الجنیس من تلبیة  حاجات السوق،  المعدلة حتى تتمكن الشركات المنتجة

  . معتبرة السیاسة المتبعة من طرف المدعى علیھا مخلة بالمنافسة
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و كنتیجة لھذا الامر الذي تم تأییده من طرف محكمة الاستئناف فقد 
تسنى للمرضى، وفقا لنصائح اطبائھم، من اختیار الادویة البدیلة للدواء النوعي  

خفض بدلا من إكراھھم  على اللجوء الى شراء الدواء و التي توفرت  بسعر من
،  و ھذا طیلة صلاحیة الامر القضائي Namenda XR المعدل للدواء الاصلي 

   2015.9الذي إنتھت فعالیتھ  بحلول شھر أوت 
و لقد انقسم القضاء الامریكي في وجھة نظره  نحو إدانة ھذا النوع من     

مخلة " القفز بالمنتج"عتبار استراتیجة الممارسات، حیث رفضت محاكم أخرى ا
 Walgreen Co. v. AstraZeneca 10 بالمنافسة، و ھو ما نلمسھ من  قضیة   

، المنتجة  لدواء  AstraZenecaالتي تم رفعھا في محاولة لمنع شركة 
 Prilosec  من المضي في سیاستھا الرامیة الى اكراه المستھلكین  اقتناء ،

بدلا من الاتجاه الى الدواء   Nexium الدواء  و المدعو الصیغة المعدلة لھذا 
       و تبعا لجھة الادعاء فإن الصیغة الجدیدة تعد مشابھة للصیغة السابقة . الجنیس

                إلاّ أن المحكمة لم تصغ الى ھذه الادعاءات  11.و لیست أكثر فعالیة منھا
قھا للصیغة الجدیدة  للدواء، و رجحت الكفة  للمدعى علیھا التي بررت إطلا

قبیل أن تنتھي صلاحیة براءة اختراع دوائھا السابق، على انھ معزز للمنافسة 
كما أنھا لم تعمد الى سحب النسخة الاصلیة للدواء من السوق و بالتالي تبقى 

فالمحكمة وازنت بین . حلبة المنافسة مفتوحة أمام منتجي الدواء الجنیس
فیھا الشركة الى حرمان مرضاھا من الدواء ذو الشھرة  الممارسات التي تعمد

التجاریة و ذلك بسحبھ من السوق و استبدالھ بغیره و بین الاسلوب الذي اتبعتھ 
التي عززت من تنوع الادویة في السوق و ضاعفت من  AstraZenecaشركة  

قررت المحكمة رفض الدعوى لعدم  خیارات المستھلك، و على ھذا الاساس
  . سالتأسی

           و قد أفلحت الشركة في الحفاظ على ھیمنتھا على السوق المعني    
،  Nexiumو إقصاء منافسیھا من خلال  سیاستھا الاشھاریة  و التسویقیة لدواء 

و الذي  Prilosec و في نفس الوقت انقطعت عن  الدعایة الاشھاریة لدواء
  . ن أن تسحبھ من السوقدو  2001انتھت صلاحیة براءة اختراعھ خلال عام 
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بلیون  7.8ربحا وصل الى  2013سنة  Nexiumو حققت مبیعات دواء  
دولار و لم یتمكن منتجي الدواء البدیل لھ من دخول السوق إلاّ بعد نھایة 

  .2014صلاحیة سند حمایتھ سنة 
مما تقدم، نلمس وضعا من التناقض بین قرارات المحاكم الامریكیة  و     

لاستراتیجیة و عدم  توحید آرائھم فیما یخص اعتبارھا مخلة لإدانة ھذه ا
ب  بالمنافسة أو اعتبار أنھا تصب في میدان التجدید  و الابتكار، الامر الذي یُصعِّ

على شركات الدواء الجنیس و على المفوضیة الفیدرالیة للتجارة الامریكیة  
  . لتتمكن من إدانتھا و یتطلب منھا المثابرة أكثر حملتھا ضد ھذه الاستراتیجیة 

و في حقیقة الامر إذا نظرنا الى الجانب الاقتصادي نرى أن ھذه     
الاسالیب إذا لم تكن تؤدي الى اضعاف المنافسة عامة فھي تعد مقبولة من حیث 
المنطق الاقتصادي، و ھو المنطق الذي یدعو الى حریة السوق، غیر أن تأثیرھا 

بحاجة الى قاعدة قانونیة تعزز من تنافسیة  على المستھلك قد یكون سلبیا لكونھ
  .الاسعار دون ردع الابتكارات المتمیزة  و القیّمة

  

  بالتقلید افتعالیھرفع دعاوى  .2.1
إن سوء استغلال أصحاب  الملكیة الصناعیة  للحق الاحتكاري الذي     

د على حباھم بھ القانون  قد یمتد الى درجة  إقامة دعاوى عشوائیة بالتعدي بالتقلی
براءة الاختراع  ضد الشركات  المنتجة   للدواء البدیل  بھدف إبعادھم عن 

فإذا تمكن  . السوق ، إنھاك قدراتھم المالیة  و  تثبیط عزیمتھم في المواجھة
صاحب براءة الاختراع من إثبات ادعاءاتھ أمام المحكمة  و حسم الامر لصالحھ  

ا لم یتمكن  من ذلك فإنھ ینجح في إستبعاد فقد  فاز بالھیمنة  على السوق  أمّا إذ
  . منافسیھ و لو لمدة قصیرة  تجلب لھ ربحا وفیرا

                     Abbott Laboratoriesقامت الشركة الامریكیة  و كمثال على ذلك
في نسج خطة معقدة منعت بھا دخول الشركات    Fournierشركة الفرنسیة و ال

صورة غیر قانونیة، و قد لجأتا الى سیاسة القفز المنافسة من دخول السوق ب
و المستخدم  لخفض نسبة   TriCorبالمنتج بإضافة تعدیلات لا فائدة لھا  لدواء  
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و تمثلت ھذه . 2002صلاحیة سند حمایتھ سنة  انتھاءالدھون في الدم، بمجرد 
التعدیلات في تحویل الدواء من  صورة كبسولات الى أقراص و امتنعتا عن 

و عمدتا على تغییر رمز الكبسولات  في قاعدة  ،عھ في صورتھ السابقةبی
الى جانب ذلك مارستا حربا . 12"متقادمة"البیانات الوطنیة على  أنھا صیغة 

عشوائیة برفع دعاوى غیر مؤسسة ضد شركات الدواء الجنیس                           
Pharmaceuticals Teva  وImpax Laboratories ة إیاھا بالتقلید، متھم

في ذلك الاجراءات  القانونیة التي تمنع الشركة المنتجة للدواء البدیل   مستغلة
من الحصول على ترخیص من إدارة الغذاء و الادویة الامریكیة، و ذلك  لمدة 

    . شھرا ، في حال ما إذا كانت محل شكوى بالاعتداء بالتقلید 30
لیوم واحد یحقق ربحا مالیا بالنسبة فاستبعاد المنافسین من السوق و لو 

و تمكنت الشركتین من حصد أكثر من بلیون دولارا . لشركات الدواء النوعي
إلاّ أنّ عدم  .نتیجة مبیعاتھا لدوائھا النوعي ملحقة بذلك ضررا بالمستھلكین

تمكنھما من حسم دعواھم القضائیة لصالحھما فتح المجال للمدعین العامین 
                    اطعة أمریكیة لرفع شكواھم لإدانة ھذا التواطؤ لأربع و عشرین مق

               . للسوق  و المطالبة بفرض غرامات مالیة ضد الشركتین و الاحتكار التعسفي 
في آخر المطاف الى تسویة للنزاع عن طریق دفع  و قد توصل الاطراف 

رر  الذي لحق بالمنافسة  ملیون دولار تعویضا  عن الض 22.5الشركتین لمبلغ 
    13.المستھلكبو 

و ربما لا تبدو سیاسة تعدیل صیغة الدواء ذات أھمیة كبرى بالنسبة     
للمستھلك و لكن في الحقیقة  تدفع بمصنعي الدواء الجنیس الى إعادة إجراءات 
التسجیل لدى إدارة الدواء  و الاغذیة  لإنتاج منتج  دوائي شبیھ للدواء المعدل ، 

أخر بذلك تاریخ دخول منتجاتھم الى السوق، و یفتح المجال أمام جولات  و یت
               من النزاعات أمام المحاكم، تبتدرھا الشركات المنتجة للدواء النوعي،

الشركات  المنتجة للدواء  و تتعمد  .شھرا 30و  تمنعھم من دخول السوق لمدة  
على المدد  اللازم استیفاؤھا  في النوعي اللجوء الى ھذا الاسلوب للتأثیر 

على الموافقة العامة من طرف إدارة الأغذیة لدواء الجنیس ااجراءات حصول 
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و بالاستناد الى ھذه  القوانین، تقوم بمنع  دخول الدواء  . FDA  والأدویة
الجنیس ساحة المنافسة  و تحمي نفسھا من  انخفاض الأسعار التي یجلبھا ھذا 

  . الدخول
اءى لنا، من خلال ما سبق، ھشاشة نظام براءات الاختراع  إذ أن و یتر    

مجرد تغییر تركیبة كیمیائیة بصورة لا تغیر من الناتج الاجمالي یساعد على 
الطعن في شرط الجدّة، و على مكاتب البراءات تَحمّل جانب من المسؤولیة 

یده دون عرقلة فلدیھا واجب تجاه المجتمع لمنح سندات حمایة للابتكارات التي تف
فحریة المنافسة تسمح للمستھلك من جني ثمار الابتكار و السعر . المنافسة

  .التنافسي في آن واحد
  

  الاتفاقات الافقیة المخالفة لقانون المنافسة .2
  

إن الاتفاقات الافقیة  التي تعقدھا الشركات الصیدلانیة سواء كانت لخلق      
للمراقبة من طرف  و 14"یتونكلا"لقانون  تجمعات أو كارتلات تخضع

المفوضیة الفیدرالیة المختصة بمكافحة الاحتكار مخافة أن تصل قوة ھذه 
و تتمثل ھذه الاتفاقات  في  دفع   .الشركات الى درجة الاحتكار التعسفي للسوق

أموال مقابل التزام شركات الدواء البدیل الابتعاد عن السوق، أو الى  دمج  ھذه 
  .لدواء النوعي كي تتخلص من وجود دواء منافس لھاالشركات مع شركة ا

  

    Pay for delayالدفع مقابل التأخیر   .1.2
 

یعد من الممارسات غیر المشروعة محاولة ایة شركة، تستغل حیازتھا     
إن . للمنقول المعنوي، منع منافسیھا  من دخول السوق أو تأخیر دخولھم إلیھ

براءات الاختراع و حقوق الملكیة  أھمیة ھذه الاشكالیة تطورت مع تطور
فالشركات الحاصلة على براءات . الصناعیة في مجال الصناعات الدوائیة

الاختراع بدلا من أن ترخص براءة اختراعھا للغیر فإنھا تمتنع عن ذلك بإبرام 
كي   مع مصنعي الادویة البدیلة او غیر النوعیة "الدفع مقابل التأخیر "عقود 

لسند  النوعي التي قد یرفعھا ھؤلاء لمنازعة استحقاق الدواءتتفادى النزاعات 
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ھذه الممارسات تعد . و دفعھم الى الامتناع  عن  دخول السوق لمنافستھاالحمایة 
سلبیة  و تثبط المنافسة من اساسھا لأن ھذه الاتفاقات تعد سابقة لأوانھا كونھا 

تعتلي الشركة مركزا  و بالتالي.  تبرم مع شركات لم تدخل عراك المنافسة بعد
مھیمنا على السوق،  و تتحكم في اسعار الأدویة بمنع شركات اخرى من 
منافستھا مباشرة،  الامر الذي یؤثر سلبا على المستھلك  و على حریة السوق 

  . بصورة عامة
  و لقد واجھت ھذه  الاتفاقات  اتھامات  لجنة التجارة الفیدرالیة     

شأنھا دعاوى أمام القضاء الامریكي الذي لم یعتبر الامریكیة ، و التي رفعت ب
في معظمھ  ھذه الاتفاقات من قبیل  الاحتكار التعسفي للسوق،  و لم  تتفق 
المحاكم الفیدرالیة  حول اعطاء وصف قانوني لھذا النوع من الاتفاقات، فقد 

ل انقسمت في أحكامھا بین  ادانة لھذه الاتفاقات و بین من لم یعتبرھا من قبی
             فبینما اعتبرت محكمة الاستئناف الامریكیة، الدائرة  .الاخلال بالمنافسة

مخلا بالمنافسة  Cardizem 15السادسة ، اتفاق الدفع مقابل التأخیر في قضیة 
،  اعتبرتھ محاكم أخرى شرعیا بحجة أن  Per se rule تطبیقا للمعیار الذاتي

ي تخولھا براءة الاختراع لصاحبھا فھو لا الاتفاق لم یتجاوز نطاق الحقوق الت
یمنع عنھا المنافسة بعد انتھاء صلاحیة البراءة، و بالتالي لم یكن للمفوضیة  

  . الفیدرالیة  للتجارة نصیب من  الفوز  في ھذه القضایا
حت لھا بعد أن حسمت  المحكمة العلیا  الامر إلاّ أن كفة النصر رج    

، و تتلخص   FTC v. Actavisلصالحھا  في  قضیة  أخرى اشتھرت بقضیة   
   AndroGelالمنتجة  للدواء النوعي   Solvayوقائع القضیة في  ابرام شركة 

المتعلق بھرمون تستوستیرون، إتفاقا  بالدفع مقابل التأخیر مع  شركة 
Paddock  كة شر، وWatson    التي قامت بحیازتھا فیما بعد شركة

)Actavis.( الى إدارة   2003قد تقدمت ھاتان الشركتان  خلال شھر ماي ف
الادویة و الغذاء بطلباتھم  للحصول على الموافقة لتسویق الدواء الجنیس بعد 

في خلال ھذه المدة توجھت شركة . إنتھاء صلاحیة براءة اختراع الدواء النوعي
Solvay    بمقاضاة الشركتین بالاعتداء على براءتھا،  و انتھى النزاع بتبرئة
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من الحصول على   Actavisو تمكنت شركة . ساحة الشركتین من أي اتھام
إلاّ أنھ  و خلال . الترخیص  من الادارة لتكون أول مسجل للدواء الجنیس لدیھا

                ین الشركتین و ھات Solvayتم التوصل الى اتفاق بین شركة  2006عام 
بعدم تسویق الادویة  Actavisو  Paddockشركتي و الذي بموجبھ  تعھدت 

كما ابرمت اتفاقا آخر  دفعت من   2015الجنیسة الى غایة آخر شھر أوت 
خلالھ  مبالغ مالیة  مقابل قیام ھاتین الشركتین بعملیات دعایة و تسویق لدوائھا 

  . النوعي
بالاحتكار التعسفي ، خلال   Solvayضیة  التجارة شركة  و اتھمت مفو    
،  على أساس أن الاتفاق الذي تزعم أن ھدفھ  الترویج لصالح  2009عام  

منتجاتھا لیس إلاّ اتفاقا صوریا یخفي دفعا مقابل تأخیر دخول الأدویة الجنیسة 
               و بعد أن منیت اللجنة بالخسارة أمام المحكمة الابتدائیة. الى السوق

و أمام محكمة الاستئناف تم انتشالھا  من ھذه الخسارة في آخر المطاف من 
جوان  17طرف المحكمة العلیا التي رفضت في قرارھا الصادر بتاریخ  

و اعتمدت المحكمة  ،16المحاكم الفیدرالیة  االاسس التي استندت إلیھ 2013
الدفعات المالیة  فلكون. ةعلى مؤشرات تقلیدیة تدل على الاخلال بالمنافس

قابلة للتقییم و أن ظاھرة اختفاء المنافسة لیست كذلك،  فقد خلصت ملموسة و 
المحكمة العلیا  إلى الاعتماد على حجم المبالغ المالیة المدفوعة مقابل التأخیر 
باعتبارھا دلیلا مباشرا على وجود خلل  في أھلیة  براءة الاختراع،  و ینجر 

إن دفعات مالیة ھامة " و ذكرت  ذلك بقولھا   . السوق للمنافسة عن ذلك افتقار
و غیر مبررة تعد دلیلا على وجود ضعف في أھلیة براءة الاختراع  دون أن 

   17".تكون المحكمة مجبرة على إجراء فحص حول صحة أھلیة ھذه البراءة
فاق أن خفایا الات الى و یبرز التحلیل الذي توصلت الیھ المحكمة العلیا     

تنبئ عن محاولة تجنب الشركات المنتجة للدواء النوعي أي دعاوى قضائیة من 
طرف شركات الدواء الجنیس ھدفھا الطعن في صحة براءة اختراعھا  لتتحاشى 
بذلك احتمالیة سقوط براءتھا و تضمن لمنتجاتھا استقرارا في  السوق  دون 

              حقیقة صحة براءتھا،   و في ھذا ما یدعو الى الشك و الریبة في. منافس لھا
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و في ذلك تعدي على المصلحة العامة التي ما منحت حق الاحتكار لصاحب 
براءة الاختراع إلاّ لكون الاختراع  یتسم بالجدّة،  مما یدعو الى الاقرار مباشرة 

و قد أشادت رئیسة اللجنة . بعدم  صحة البراءة  دون اللجوء الى أي خبرة
في تقریر مقدم  امام  لجنة القضاء بمجلس الشیوخ الامریكي، لتجارة  الفیدرالیة ل

إن  اتفاقات  الدفع مقابل التأخیر  " بالقرار الصادر عن المحكمة العلیا، قائلة 
الذي  Hatch-Waxman ھدم روح قانون تخالف قوانین مكافحة الاحتكار و ت

یة الجنیسة الأقل یسعى الى منع البراءات الضعیفة من عرقلة  تطویر الأدو
إن قرار المحكمة العلیا یعد نجاحا باھرا للمستھلك و إثباتا للمبادئ . .... سعرا

   18."الاساسیة لمكافحة الاحتكار و تحقیقا لحریة السوق
و یعد الاھتمام بمسائل الدفع مقابل التأخیر حدیث العھد في دول الاتحاد 

بصورة مختلفة عن نظیرتھا الاوروبي، و قد تعاملت معھ المحكمة الاوروبیة 
                  الامریكیة، فلقد أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي بتاریخ 

الدفع مقابل "و لأول  مرة حكما لھا  في قضیة تخص  2016سبتمبر  08
، و قد أكدت المحكمة في منطوقھا قرار اللجنة  الاوروبیة  الصادر  "التأخیر

المنتجة   ،Lundbeckأین فرضت على شركة  ،2013جوان  19بتاریخ 
المبرم معھا   ،المنتجة للأدویة غیر  النوعیةو على  الشركات  ،للأدویة النوعیة

مقابل مبلغ مالي  بعدم ادخال الادویة البدیلة في كامل السوق الاوروبي الاتفاق
و اعتبرت  المحكمة  .  ملیون یورو 146، دفع غرامة مالیة  تقدر  بـ معتبر

الاوروبیة ھذه الاتفاقات مشابھة لاتفاقات الاقصاء من المشاركة في حصص 
من اتفاقیة آلیة عمل الاتحاد  102و   101مواد و تعد مخالفة للالسوق، 

و بالتالي لیس من الواجب  ،الاوروبي،  و المتعلقتان بالمنافسة غیر المشروعة
في السوق الاوروبي التحري لإثبات ما إذا كانت تضع  قیودا على المنافسة  

امتلاك قوة فھذه الاتفاقات تؤدي حتما الى تمكین الشركة من . للأدویة أم لا
بالتالي یتوفر  احتكاریة تفرض من خلالھا الھیمنة على معظم  السوق المعني، و
   .لھا إمكانیة أكبر لتخفیض الإنتاج و رفع الأسعار دون منافسة تذكر
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ھذه الاتفاقات كان أكثر فاعلیة من  و نلاحظ  أن الرد الاوروبي ضد     
الجانب الامریكي إذ أنھ  یضع  الامور في نصابھا  واصفا  ھذه الاتفاقات على 

أنھا مخالفة لقانون المنافسة بطبیعتھا دون اللجوء الى دراسة أثرھا على السوق  
  .ثبات إخلالھا بالمنافسةلإ

  

  مشبوھة صفقات ابتلاع  .2.2
ذ على شركات منافسة یعد من الاستراتیجیات إن محاولات الاستحوا     

التي تلجأ إلیھا الشركات لتعزیز مركزھا في السوق بزیادة رصیدھا  من 
الاصول المعنویة و المادیة  و في نفس الوقت للتخلص من منافسیھا، حتى و لو 

الشھرة التجاریة التي  ونضئیلة في السوق المعني و لا یمتلك مكانت  حصتھ
في المجال الصیدلاني  یعد  الاستحواذ على الشركات و براءات و  . تمتلكھا

اختراع  الدواء الاكثر ربحیة من  الوسائل التي تسمح للشركات  الحصول على 
              ھذه الوسائل تعد كلھا قانونیة . أكبر حصص في السوق إن لم نقل السوق كلھ

سوء نیة من صاحبھا بحیث   و مشروعة و لا شبھة فیھا، إلاّ أنھا قد تنطوي على
  .تؤدي نتائجھا  بصورة مباشرة الى الاخلال بالمنافسة الحرة

 Novartisو لقد قدمت مفوضیة التجارة الحرة اعتراضا على  شركة     
فقد كانت . Fougeraبسبب مشروعھا المتعلق بالدمج مع شركة  2012سنة 

Fougera   الشركة  المنتج الوحید لدوائھا  النوعيSolaraze  و الذي یدخل في
و أساس ھذا الاعتراض أن  Diclofenac sodiumتركیبتھ العنصر النشیط 

فلو . كانت الشركة المؤھلة لتصبح أول منتج للدواء الجنیس  Novartisشركة 
 19.تمت عملیة الدمج  لقضي على المنافسة أو لتم إضعافھا الى درجة كبیرة

تطوران نفس المنتجات في نفس المجال فعندما یتعلق الأمر بالدمج بین شركتین 
الطبي، بمعنى آخر تنتمي الى نفس الدرجة من السلسلة الاقتصادیة و ھي في 

و على . منافسة محتملةالقضاء على موضع تنافسي، فإن الدمج قد  یؤدي الى  
  .أساس ذلك لم تمنح الشركتان الضوء الأخضر لعملیة الدمج
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ة على عملیات شراء شركات الدواء و لا تتوقف ھذه الصفقات المشبوھ    
النوعي  لشركات الدواء الجنیس بل تعمد ھذه الشركات الى تحقیق ذلك بصورة 
أخرى  و ھي محاولة  الحصول على ترخیص حصري لإنتاج و بیع الدواء 

لتوضیح ھذه  و  .الجنیس بحیث تتمكن بعد امتلاكھ من  إستبعاده من المنافسة
                     ن التفصیل ما ورد في قضیةالنقطة لعلي أستعرض بنوع م

20   FTC v. Mallinckrodt ARD Inc  التي تتلخص وقائعھا في قیام شركة
Questcor  إحدى فروع شركة  ،Mallinckrodt  المنتجة للأدویة، بعقد صفقة ،

                      من شركة Actharرابحة و ذلك بشراء حقوق تصنیع دواء یدعى 
Aventis Pharmaceuticals, Inc.  دولارا   000 100بسعر   2001سنة

أمریكیا ، و تمكنت من خلال ھذه الصفقة أن تھیمن على السوق كون ھذا الدواء 
كان الوحید الذي تم تسویقھ في الولایات المتحدة الامریكیة لمعالجة نوبات 

كان  الدلیل   و. 22و معالجة مرض المتلازمة الكلویة  21التشنج لدى الاطفال
على سوء استغلال الشركة الامریكیة لھیمنتھا واضحا بالنسبة للمفوضیة  

 34دولارا الى  40الفیدرالیة للتجارة الامریكیة  كونھا رفعت سعر الدواء من 
خلال الخمس سنوات اللاحقة لتاریخ امتلاكھا حق   للعلبة الواحدة  ألف دولار

ھرمونات "الدواء في سوق  تصنیع   تصنیع الدواء، و ھذا بسبب بلوغ حصة
النسبة الكاملة، مائة في المائة ، فلا وجود لمنافس لھا في   23"كورتیكوتروب

  .ھذا المجال
و أحسن أعلى بتقدیم  و لكي تحقق ھیمنة كاملة  على السوق قامت     

ستئثاري لإنتاج دواء ترخیص امن بین منافسیھا لتفوز بعقد عرض 
Synacthen دیلا لدواء الذي یعتبر بActhar و الذي كان یسوق في كندا ،               

و بعد أن قامت المفوضیة   .الامریكیة الولایات المتحدة فقط دون  و أوروبا
،  توصل 2017جانفي  18برفع شكوى أمام محكمة مقاطعة كولومبیا، بتاریخ 

خص أن تر Mallinckrodtأطراف النزاع الى تسویة  تمثلت في قبول شركة 
الى شركة أخرى  ھي   Synacthenمن الباطن حقوقھا المتعلقة بتصنیع دواء 

على أن تحتفظ لنفسھا بحصریة  Marathon Pharmaceuticals, LLCشركة 
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استغلال  و تطویر ھذا الدواء في مجال القصور العضلي، و على أن یتم  عقد 
یوما من  201الترخیص  من الباطن بعد موافقة  اللجنة لشروطھ و في مدة 

بدفع غرامة مالیة  Mallinckrodtكما  ألزمت شركة  . تاریخ إصدار الحكم
و اعتبر ھذا الحل المتمثل في الترخیص  .دولار أمریكي 100 000قدرت  بـ  

   .لبعث الجو التنافسي  من جدید في السوق من الباطن للدواء البدیل حلا  مناسبا 
في الولایات المتحدة الامریكیة من  و مما تقدم نلمس فشل أسواق الادویة    

تقدیم أدویة مبتكرة لمستھلكیھا بأسعار معقولة، بحیث تعاني من عدم منطقیة 
الاسعار التي تتحكم فیھا كبریات الشركات الصیدلانیة النوعیة، و ھي تخوض 

                . حربا بلا ھوادة ضد منافسیھا بأسالیب ظاھرھا قانوني و باطنھا إحتیالي
و الدور لیس موقوفا على اللجنة الفیدرالیة لمكافحة الاحتكار لقنص ھذه 
الاسالیب و الحد منھا و إنما یعتمد أیضا على رجاحة المنطق الذي یأخذ بھ 

  . القضاء لردعھا و  منعھا من الانتشار
      

  الخــــــــــــــــــــاتمة
الاختراع               یرى الاجتھاد القضائي الامریكي أن قانون  براءات      

و قانون مكافحة الاحتكار یكملان بعضھما البعض فنظام البراءات یعمل على 
تشجیع الاختراعات و جلب منتجات جدیدة للسوق و ذلك بالحد من مخاطر 
الاستثمار، أما قانون مكافحة الاحتكار فإنھ یدعم  المنافسة النزیھة بین 

لكن الملاحظ لواقع المنافسة في سوق ، و قد  یبدو الامر مثالیا 24.الشركات
الادویة سینتبھ الى أن تفشي فیروس الاحتكار في جسم الشركات الصیدلانیة، 
المالكة لبراءات الاختراع، یفوق المعتاد  و بات أمرا واضحا  و مقلقا و یتطلب 

فرغم وجود قوانین و تنظیمات صارمة  تُضیّق الخناق . جھودا أكبر لمواجھتھ
ارسات و الاتفاقات المخلة بالمنافسة النزیھة، إلاّ أن التحایل في على المم

استغلال الملكیة الصناعیة من طرف ھذه الشركات الصیدلانیة، من خلال 
الممارسات التي تم استعراضھا في ھذا المقال، و التي قد تبدو في المرآة 

فاظ على العاكسة لھا قانونیة، یتطلب استنفار الوكالات التي تسھر على الح
فلو . توازن السوق للتحري أكثر  لكشف ھذا التحایل و فرض عقوبات مناسبة لھ
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ترك الامر بزمام ھذه الشركات لتضرر السوق  من ممارساتھا، و لأصبح 
  .المستھلك طعما سھل المنال

لسعي للموازنة بین مكافحة الاحتكار و میزة الابتكار ، لیس بالأمر و ا    
فمن جھة  لیس من الموازنة تحدیات یجب رفعھا ،   الھین ، حیث یواجھ ھذه

مصلحة  السلطات كبح جماح الحافز في الاستثمار  و الابتكار  و التطویر في 
المنتجات  الدوائیة، فلولا وجود حقوق الملكیة الصناعیة لن یكون ھناك حافز لأي 

لإبتكار شركة صیدلانیة أن تدفع الملایین لتحسین منتجاتھا أو دعم تجارب خاصة 
منتج  دوائي جدید،  و من جھة أخرى لا تفسح الطریق لأصحاب الملكیة 
الصناعیة  لیعبثوا بقوانین السوق الحر، لیس فقط بوضع قوانین و تنظیمات تحد 
                  من ممارساتھم  بل  بتشدید الرقابة على ھذه الممارسات و محاولة كشفھا

كما أن تحفیز الشركات  .ایة  بھدف إدانتھو إثارتھا امام الھیئات القضائ
الصیدلانیة على ترخیص ملكیتھا الصناعیة ھو من الحلول الامثل للتقلیل من 

تفشي ھذه الاسالیب، حیث تؤدي عقود الترخیص الى خلق توازن في السوق                 
  .و توزیع أمثل للأرباح بین المتعاملین الاقتصادیین
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